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أغلـق ملف قـضـيــة المـــرشح
السابق لرئاسة الجمهورية
في مصـر الدكـتور أيمـن نور
بعــــــد أن أيـــــــدت محـكــمــــــة
الـــنقـــض حـكـــم محـكــمــــــة

الاستئناف بحبسه.
وقــد تـظــاهــر المـئــات وسـط
العاصـمة المصـرية القـاهرة
احــتجـــــاجـــــا علــي تـــــأيــيـــــد

محكمة النقض للحكم .
وردد المتـظــاهـــرون هتــافــات
تـندد بـالحكم علـيه وأخرى
ضــد "إرهــاب قــوات الأمن"،
خـــــــــــاصـــــــــــة مـع تـــــــــــزايـــــــــــد
الاحــــــتــــكــــــــــــــــاكــــــــــــــــات بــــــين
المتـظــاهــرين وقــوات الأمن
مــــــــــــا أدى إلــــــــــــى تـفــــــــــــريـق
المظـاهـرة بـالقـوة. كمـا رفع

المتظاهرون صورا لنور مكتوب عليها "أطلقوا سراح نور".
ومع تــزايــد ضغـط قــوات الأمن تــوجـه المتـظــاهــرون إلــى شــرفــات المنــازل
المجاورة لمـقر حـزب الغـد للـتعبيـر عن رفـضهم لهـذا الأسلـوب في التعـامل

مع المظاهرات السلمية.
وتعقيبا عـلى القضية قال رئيس حزب الغد السفير ناجي الغطريفي إن
قـضية أيمن نور بـدأت واستكملت فصـولها في اطار سيـاسي بعيدا عن أي
إدانـة جنـائيـة، "فـالجـميع يعلـم لمصلحـة من يجـري سجن نــور ولمصلحـة
مـن أن يكـون نـور خـارج الـدائـرة الــسيــاسيـة في هــذه الفتـرة الحـسـاسـة"،
مـشيـرا إلـى أن محـاميه اسـتطـاع خلال الجـلسـة تفـنيـد كـافـة الادعـاءات

التي حكم علي نور جراءها.
ونــدد الغطـريفي بـالإجـراءات القـمعيـة والبـوليـسيــة التي يـعتمــد عليهـا
الـنظـام الحــالي في إبعــاد خصـومه مـن الحيـاة الـسيـاسيـة، خـاصـة خلال
المـرحلـة الحـاليـة الـتي يعـد فيهــا ملف التـوريث بقـوة، مـشيـرا إلـى أن مـا
اعتبـره "ضعف النـظام وعـدم وجود تـأييـد شعبي لـه" يجعله يتعـامل مع

المعارضة المصرية بوصفها العدو الأول وليس الشريك السياسي.
وقـــال الغـطـــريفـي إن مـــا يجــرى في الـبلاد حــالـيــا يـــدل علـي أن الـنـظــام
الحــاكـم "علــى حــافــة الهــاويــة"، حـيـث بــدأ يــشعــر بــالخــوف والـقلق مـن
الـتحــركــات الــسـيــاسـيــة والــرفـض الــشعـبـي العـــارم لكــافــة الــسـيــاسـيــات
الاقـتصـاديـة والـسيـاسيــة في البلاد، مـشــددا علي أن هـذه الأسبــاب دفعت
النـظــام إلـــى التــراجع إلـــى الخلف واسـتخــدام الأســالـيب الـقمـعيـــة من
خلال الاعـتقــالات والاختـطــاف وتلـفيـق التـهم مـن أجل إخلاء الـسـاحـة

السياسية.
من جـانبـها وصفـت جميلـة اسمـاعيل زوجـة نور والـناطق الـرسمي بـاسم
حــزب الغــد الحكـم علــى زوجهــا بــالـظـــالم، مــشيــرة إلــى أن الحكـم علـيه
يـسـتهــدف مـسـتقـبله الــسيـــاسي أمــام نجل الـــرئيــس مبــارك "الــذي يـتم
إخلاء جـميع المقـاعــد له حتـى لا يجـد صعـوبـة في تــوريثه للـحكم الـذي
من المؤكد أن يكون في القريب العـاجل خاصة في ظل رحلته الأخيرة إلى

الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس بوش".
وأضــافـت زوجــة نــور أن الحــزب ومــؤيــدي نــور لـن يـكفــوا عـن الـتـظــاهــر
والاحتجـاج علـي الطـريقــة المسـيسـة التـي تمت بهـا المحـاكمــة ولن يكفـوا

عن المطالبة بإظهار الحقيقة الملفقة وإظهار برائته.
يشار إلى أن نـور قد مثل التحدي الأقـوى للرئيس حـسنى مبارك في أول
انتخابات رئاسية تـعددية تشهدها مصـر في  أيلول الماضي قبل أن يخسر
مقعــده الـبــرلمــانـي الانـتخــابــات الـبــرلمــانـيــة لـصــالح مــرشح عـن الحــزب
الـوطـني الـديمقــراطي الحـاكـم. كمـا خـسـر جـميع مــرشحي حـزب الغـد

الآخرين.
وكانت منظمات دوليـة وحقوقية قد طالبت الـسلطات المصرية في الفترة
المـاضيـة بـإطلاق سـراحه، فقــالت منـظمـة هيــومن رايتـس ووتش إن قـرار
رئيس المحـكمة حـبس القيـادي الحزبي المعـارض ومتهمـين آخرين يـظهر

الدرجة العالية من التسييس الذي يشوب المحاكمة.
)وكالات(

الانتخابات البرلمانية الكويتية

NO (676)Wed. (24) May

العدد )676(الاربعاء)24( أيار 2006

يـسـتعــد الكــويـتيــون ولـلمــرة الاولــى
الكـويتيـات لمعـركـة انتخـابيـة حـاميـة
يـتـــــوقع ان تــــركـــــز علــــى المــطــــالـبــــة
بتـسريع وتيرة الاصلاحـات ومحاربة
الفــــســـــاد وذلــك بعــــــد ان حل امــيـــــر
الكـــويــت مجلــس الامـــة )الـبـــرلمـــان(
ودعــا الــى انـتخــابــات تــشـــريعـيــة في

29حزيران.
وكـــان امـيـــر الكـــويـت الــشـيخ صـبـــاح
الاحمـد الـصبـاح تــدخل لنـزع فـتيل
الازمـــة الــسـيـــاسـيـــة بــين الحكـــومـــة
والنـواب المعـارضين لمـشـروعهـا بـشـأن
تعـديل الدوائر الانتخـابية في خضم
اتهــامــات لـلحكــومـــة بتـعمــد اعــاقــة

الاصلاحات السياسية.
وقـال نــواب المعـارضـة الـذيـن اتهمـوا
الحكـومـة بـالتـسبب في اثـارة الازمـة،
ان القـضـايـا الاســاسيــة في حملـتهم
الانتخــابيـة سـتكــون اصلاح الـنظـام

الانتخابي ومكافحة الفساد.
مدخل للاصلاح

وفي هـــــذا الــــســيــــــاق اوضح الــنـــــائــب
مـــسلـم الـبـــراك "ســتكــــون القــضـيـــة
الــرئيــسيــة في الانتخـابـات مـطــالبـة
المجلـــس القــــادم بــــاجــــراء تعــــديلات
شـــــــاملــــــة في الــنـــظــــــام الانـــتخــــــابــي

كمدخل للاصلاح".
مـن جـــانـبه قـــال الـنـــائـب المخــضـــرم
احـمــد الــسعــدون "كــانـت الحكــومــة
مختطفـة من قبل قلة لا تـريد لهذا
الـبلــد الاصلاح. رمــوز الفـســـاد بنــوا
مــــــؤســــســــــات ولا يــــــريــــــدون ان يــتــم
الاصـلاح"، مــــــــؤكــــــــدا ان "المـعــــــــركــــــــة
الحقــيقـيــــة للـــشعـب الـكــــويـتـي هـي

مواجهة رموز الفساد".
ومع ان الازمـة الحالية نـشأت اساسا

رمـوز الفـسـاد. وبـلغت الجــرأة ببـعض
هــؤلاء النـاشـطين الــذين لـم يكـونـوا
مـقنـعين ولـم يخفــوا اسمــاءهم، حــد

اتهام اسماء بعينها بالفساد.
وحـافـظ تحـالـف النـواب ال29الــذين
انـسـحبــوا مـن جلـســة البــرلمــان في 15
ايـار الـتي عـرضـت اثنـاءهـا الحكـومـة
مقـتـــرحهـــا بـتعـــديل الـــدوائـــر، علـــى
تمــاسـكه اثـنــاء ايــام الازمــة وقــد بــدأ
التـخطيط لخـوض الانتخابـات على

اساس برنامج انتخابي موحد.
مؤتمر وطني

وقــــال الـنــــائـب نــــاصــــر الــصـــــانع  ان
"محـاولات تجــري الان لعقـد مـؤتمـر
وطـنـي لـنــــواب وحــــركـــــات المعــــارضــــة

لوضع خطة موحدة للانتخابات".
وستجـرى الانتـخابـات طبقـا للنـظام
الحـــالـي )52 دائــــرة(. لكـن المعـــارضـــة
تقـول ان الـرقـابـة الـشعـبيـة المتـزايـدة
ســــوف تحــــد مـن عــملـيـــــات الفـــســــاد

وشراء الاصوات.
واوضح الـــصــــــانع "نــتـــيجـــــة لـلفـــــورة
الشعبـية ستكـون هناك رقـابة شعـبية
مـشددة للعمل علـى محاربـة عمليات

الفساد".
وكــان تم حـل البــرلمــان الكــويـتي وهــو
الاعــــــرق في مــنــــطقـــــــة الخلــيـج، اربع

مرات منذ انشائه
في 1962 خـصـــوصـــا بــسـبـب خلافـــات

بين الحكومة ونواب المعارضة.
وتملـك الكــويـت العـضــو في مـنـظـمــة
الـــدول المــصــــدرة للــنفـــط )اوبك( 01
بالمئة من احتياطي النفط في العالم
ويـبـلغ عــــدد سكــــانهــــا ثلاثــــة ملايـين

نسمة بينهم حوالي مليون كويتي.
)وكالات(

شـــــــرار  امـــــــام مـجـلـــــس الامـــــــة "مــن
الافضل ازالـة الـشبهـات عـن المشـروع
قـــبل اقـــــــراره واكــتـــــشـــــــاف انه غــيـــــــر

دستوري".
لـكن النـواب وبيـنهم بعـض الاعضـاء
المؤيـدين للحـكومـة، اعتبـروا ان هذا
الــتـكــتــيـك الحـكــــــومــي اقــــــرب الــــــى
"الـعبث السـياسي" ومحـاولة لعـرقلة

الاصلاح.
ودفعـت حـــالـــة الاحـبـــاط والــسخـط
على موقف الحكومـة نواب المعارضة
الـــى تحـــريك الــشـــارع الكـــويـتـي مـن
خلال تـنـظـيـم نـــدوات احـتجـــاجـيـــة

عامة حضرها آلاف الكويتيين .
رموز الفساد

وقـاد بعض هذه الـتحركات نـاشطون
مـن الـطلاب والــشـبـــان صغــار الــسـن
وهاجموا خلالها بشدة من اسموهم

 وفي الــــســيـــــاق ذاتـه يقـــــول الــنـــــائــب
الاسلامـي ولـيــــد الــطـبــطـبــــائـي "ان
الحكومة هي الـتي تسببت في الازمة
لانهـا متـرددة وغيـرت رأيهـا ولـم تكن
ثـــــــابــتـــــــة )عـلـــــــى مـــــــوقـف واحـــــــد("،
متـســائلا "كـيف يمكـن للحكـومـة ان
تحيل مـشــروعهـا الـى المحـكمـة هـذه

مهزلة".
شبهات دستورية

غير ان الحكومة التي اقرت ان نظام
الــدوائــر ال25 الحـــالي يـشـجع علــى
الفـساد وشراء الاصـوات شددت على
ان احــــالــــة المـــشــــروع الــــى المحـكـمــــة
الدسـتوريـة كان يـهدف الـى ازالة اي
شـــبهــــــات دســتــــــوريــــــة عــن مــــشــــــروع

القانون.
وقـال وزيـر الـدولــة الكـويـتي لـشـؤون
مـجلــس الــــوزراء محـمـــد ضـيف الله

مـــن خلاف حـــــــول تـخفــيـــض عـــــــدد
الدوائر الانتخابيـة من 25 الى عشر
دوائــــر كـمــــا اقـتــــرحـت الحـكــــومــــة او
خـمس دوائـر كمــا تطـالب المعـارضـة،
فـان جذورهـا كمـا تؤكـد مصـادر عدة
تعـود اسـاسـا الـى خلاف حـول وتيـرة

الاصلاح.
محاربة الفساد

ويـضـيف الـسعـدون "قـلنــا ان تعــديل
الـدوائر الانتخـابية مجـرد خطوة في

الاصلاح ومحاربة الفساد".
واعـــرب الــسعـــدون وغـيـــره مـن نـــواب
المعـــارضـــة عـن تـــشكـيـكهـم في نـــوايـــا
الحكومـة بعد دعـمها احـالة مـشروع
قــانــون اصلاح الــدوائــر الانـتخـــابيــة
الـــذي تقـــدمـت به هـي نفـــسهـــا الـــى
المحـكـمــــة الــــدسـتــــوريــــة، مــــا اعـتـبــــر
تأخيرا متعمدا لاقرار القانون نظرا
للـــــوقــت الـــطــــــويل الـــــذي تــتــــطلـــبه

اجراءات المحكمة الدستورية.

المـطـــالبــــــــة بــالإصلاح .. ومحــاربــــــــة الفـســاد
محاولات لعقد
مؤتمر وطني

لنواب المعارضة
لبلورة خطة

موحدة للانتخابات
تعزز الرقابة

الشعبية عليها

تصاعد عمليات طالبان تفجّر حرب الاتهامات بين كابل واسلام آباد
تــدهــور كـبيــر شهـــدته العلاقـــات البــاكــستـــانيــة
الأفغـانية مـؤخرا إثـر تصـاعد عمـليات طـالبان
في أفغــانــسـتــان، ومــا تـبعه مـن اتهــامــات حــادة
ومـبـــاشــــرة وجههـــا الـــرئـيــس الأفغـــانـي حـــامـــد

كرزاي لباكستان. 
فكــرزاي اتهـم إسلام آبــاد عـقب مـقتـل أكثــر من
مــائــة شخـص علــى يــد طـــالبــان، بــأنهــا تــدرب
طلاب المدارس الـدينيـة عسكـريا وتـرسلهـم إلى
أفغانستـان لمقاومة حكومـته وزعزعة الاستقرار

في البلاد.
إسلام آباد من جانبهـا لم تقف مكتوفة الأيدي
أمــام هــذا الـتــصعـيـــد الأفغــانـي غـيــر المــسـبــوق
والـذي تجــاوز عبـارة "إن بـاكـستـان لـم تفعل مـا
هـــــو كـــــاف لمحـــــاربـــــة الإرهــــــاب" المعــتـــــادة، إلـــــى
استخـدام لغـة اتهـام حـاد مـضمـونهـا أنهـا بـاتت

مصدرا من مصادر الإرهاب في المنطقة.
فـقد سـارعت الـناطـقة بـاسم الخـارجيـة تسـنيم
أسـلـــم إلـــــــى رفــــض هـــــــذه الادعـــــــاءات جـــمـلـــــــة
وتفـصـيلا وطــالـبت بــالــدلـيل، مـشــددة علــى أن

وضع أيمن نور  وراء القضبا ن هل يمهد
الطريق لتوريث السلطة لجمال مبارك؟

تهـــدف ســـوى لــصـــرف الأنــظـــار عــن تقــصـيـــر
القوات الأميركية في حفظ أمن أفغانستان. 

وبـينما ذكـرت ذي نيشن أن بـاكستـان نشرت 80
ألف جـنــــدي علـــى الحـــدود مـع أفغـــانــسـتـــان،
طالبت بزيادة القوات العسكرية الموجودة على
الطـرف الآخـر من الحـدود بنـفس المقـدار. مع
الـعلم بـأن قـوات الـولايــات المتحــدة لا تتجـاوز

18 ألف جندي وإيساف خمسة آلاف.
أمــا ذي نيــوز فقـد ربـطت تـصـاعــد الاتهـامـات
الأفغــانيــة لبـاكـستـان بــالتقـارب الحــاصل بين
الأخـيــرة وإيـــران، علـــى خلفـيــة مــشـــروع الغــاز
الإيـراني الذي قـد يتم الـتوصل لاتفـاق نهائي
بشـأنه مع زيارة نائب الرئيس الإيراني لإسلام

آباد.
ويعُـــتقــــــد أن الاتهـــــام المــبـــــاشـــــر الـــــذي وجـهه
الــرئيـس الأفغــاني لحكـومـة إسلام آبـاد بــدعم
الإرهــاب في بلاده، هــو بــدايــة تـصــدع كـبيــر في
الـتحـــالف الـــدولـي ضـــد مـــا يــسـمـــى الإرهـــاب

الذي انطلق من أفغانستان.
)وكالات(

بلادهم.
يـُذكـر أنه لا يـزال يـستـوطن بـاكـستـان أكثـر من
ثلاثــة مـلايين لاجــىء أفغـــاني يــشكلــون عـبئــا
اقـتـصـــاديـــا وسـيـــاسـيـــا كـبـيـــرا علـــى الحكـــومـــة

الباكستانية.
الجنرال المتقاعد طلعت مسعود أقر بحساسية
الوضع لـدى الجارة، وأشـار إلى أن ازدهـار زراعة
وتجارة المخـدرات في أفغانـستان والـتي أصبحت
مـصدر تمـويل مهم للـذين يـقاومـون حكـومتـها
هي سـبب أسـاسي في تـوتـر الأوضـاع داخل ذلك
البلـد مـضيفـا في حـديثه مع الجـزيـرة نت بـأنه
ومـن أجل حـل دائم لمــشكلــة أفغــانــستــان يـجب
القـضــاء علـى زراعـة المخـدرات وظـاهــرة زعمـاء

الحرب. 
وبطبيعة الحـال فقد هيمن تـوتر العلاقات بين
الـطـــرفـين علـــى مجـمل مـــا نــشـــر في الــصحف
الـبـــــاكـــسـتـــــانـيـــــة، فقـــــد أشـــــارت ذي نـيـــشـن في
افتتـاحيتـها إلـى أن تصـريحـات كرزاي الأخـيرة
مؤشـر على أن علاقـة البلدين وصلـت إلى أدنى
مــستــويــاتهــا، وذكــرت أن هـــذه التـصــريحــات لا

بلادهـا لا تـدرب مقــاتلين ولا تـرسل أحـدا إلـى
أفغــــانـــسـتــــان ومــضــيفــــة بــــأن أمـن واســتقــــرار

أفغانستان هو في مصلحة باكستان.
من جـانبه رد وزير الإعلام محـمد علي دوراني
كــرة الاتهــامــات إلــى الملعـب الأفغــاني، مــشيــرا
إلى أن إرهـابيي الـقاعـدة قدمـوا إلى بـاكسـتان
مــن أفغــــانـــسـتــــان وأن مــــا تــــشهـــــده بلاده مـن
اضـطـــرابـــات هـــو بــسـبـب الفـــوضـــى الـتـي تعـم
جــارته في إشــارة إلــى ضعـف سيـطــرة حكــومــة

كرزاي على مجمل الأراضي الأفغانية.
وزيـــــــر الخـــــــارجــيـــــــة أكـــــــد أن أمــن واســتـقـــــــرار
أفغـانسـتان هـو في مصلحـة بلاده، مـدللا عـلى
ذلك في حــديـثه مع الجــزيــرة نـت بـــالقــول إن
مـستـوى التبـادل التجـاري بين البلـدين ارتفع
خـلال الثـلاث سنــوات المـــاضيـــة من 25 مـليــون

دولار إلى مليار ونصف المليار مؤخرا.
وأضاف خـورشيد محـمود قصـوري أنه إذا ساد
الأمن والاستقـرار في أفغانـستان، فـإنه سيكون
أمـرا مشجعـا للمهـاجريـن الأفغان للعـودة إلى

  ثمة سـؤال كبير يحـوم كالشبح في
سـمـــاء الــشـــرق الأوسـط مـنـــذ أمـــد
غير قصير دون أن يحظى بإجابات

شافية..
يـقـــــــــول الـــــــســـــــــؤال: هـل ســـيـــبـــــــــدأ
الانحـسـار الاستـراتـيجي للـولايـات
المــتحـــدة مـن الــشـــرق الأوســط مع
بـــــدء الــتــــــراجع المــتــــــوقع لـلقـــــوات
الأمــريـكيــة مـن العــراق قـبل نهــايــة

هذا العام؟ 
ســــــؤال خـــطــيــــــر بــــــالـــطـــبع. لـكـــنه
مـطــروح بقـــوة، ليــس فقـط بـسـبب
المتــاعب الأمـريـكيــة الجمـة في بلاد
الـرافـدين، الـتي كـلفتهـا حتـى الآن
أكـــثــــــــر مـــن 2000 قـــتـــيـل و10 آلاف
جـريح )والعـد مـستمـر( ونحـو 250
ملـيــار دولار )والحـبل مـــا زال علــى
الجــرار(، وليـس أيـضـاً لأن المـشـروع
الأمـريكـي لتغـييـر الـشــرق الأوسط
الكبيـر يحظـى بممانعـة قويـة على
حــــد ســــواء مـن خــصــــوم أمــــريـكــــا،
الإيــــــــــــــــرانــــــيــــــين والــــــــــــســــــــــــــــوريــــــين
والفلــسطـينـيين واللـبنــانيـين، ومن
حلفـــائهــا الــسعــوديـين والمـصــريـين
وغـيــرهـم، بل لأن أمـــريكــا سـتكــون
بعــد حين مـضـطــرة للالـتفـات إلـى
الـتــطـــورات الجِـــســـام الـتـي تجـــري
الآن في أمــــريكـــا اللاتـيـنـيـــة وشـــرق

آسيا.
إمبراطورية عالمية

الـســؤال إذن لـه مبــرراته، لـكن قـبل
الـتـطـــرق إلـيه، نــشـيـــر أولاً إلـــى أن
هــنـــــاك جـــــدلاً مــثــيــــــراً يجـــــري في
الـــــداخل الأمــــريـكـي مـنـــــذ نهــــايــــة
الحــرب البـاردة عـام1989، يـتمحـور
برمّــته حول رغبة الولايات المتحدة
أو حــتــــــى قــــــدرتهــــــا علــــــى إقــــــامــــــة

إمبراطورية عالمية.
وعلــى سـبـيل المـثــال، نــشـــر الكــاتـب
الأمــــريكـي روبـــرت مـيـــري مـــؤخـــراً
كتابـاً بعنوان "رمـال الإمبراطـورية:
الــسـيـــاســـة الأمــــريكـيـــة ومخـــاطـــر
طـمـــوحهـــا"، قـــال فـيه "إن لا أحـــدا
يـــسـتــطــيع هــــزيمــــة أمــــريـكــــا، لـكـن

أمريكا مهددة بهزيمة نفسها".
المقـــدمـــة الـتـي أملـت علـــى مـيـــري

الانـضـمـــام إلـــى العـــولمـــة أو رفـضـت
الكـثـيــر مـن تــدفقــاتهــا الـثقــافـيــة،
فــإنهــا سـتجــد في الـنهــايــة القــوات

الأمريكية على أراضيها.
الـنفــط، الاسـتـــراتـيجـيـــات الـعلـيـــا
والعـولمة، كـل هذه إذن عـوامل تلعب
أدوارا بــــــــارزة في تــكـــيـــيـف إطـلالــــــــة
الـنخـب الأمــــريكـيــــة علـــى الــشـــرق
الأوســـط، طـــبعـــــاً في اتجـــــاه رفـــض

"القطع والهرب".
استراتيجية الخروج

بــيــــــد أن رفــــض الهــــــرب لـــن يعــنــي
بـــالــضــــرورة الإبقــــاء علـــى الــــوضع
الــراهـن. فكـمــا أن هـنــاك إجـمــاعــاً
أمــريكيـاً علــى "استحـالــة" التـخلي
عن ثـاني احـتيـاطـي من الـنفط في
العالـم، ثمة إجمـاع آخر علـى بلورة
"إستـراتيجية خـروج" توفّر إمكـانية
اسـتمــراريــة الــسيـطــرة الأمــريـكيــة
علــــــى هــــــذا الاحــتــيــــــاطــي، وهــــــذا
ســـيعــنــي أمــــــرا واحــــــداً: مـــــشــــــروع
المحـافظين الجـدد الطمـوح لتغـيير
الـــشـــــرق الأوســط بـــشـــطحـــــة قلــم
انـتهى أو يـكاد، خـاصة مع الـصعود
القــوي للقـوى المـطــالبـة بــالتغـييـر
الـــــــســـيـــــــــاســـي عـــبـــــــــر الـــــــــوســـــــــائـل
الـــديمقـــراطـيـــة في المـنــطقــــة. لكـن
فــــــشل هـــــــذا المـــــشـــــــروع، لـــن يعــنــي
الانحسـار الاستـراتيجي الأمـريكي
في الشـرق الأوسط الـكبيـر. الـنبيـذ
ســـيـــتـغـــيــــــــر، لــكـــن الــــــــزجــــــــاجــــــــات
الأمـــريكـيـــة القــديمــة بــاقـيـــة علــى

حالها.
بـكلمـات أوضح: أمـريكـا قـد تخـسـر
بعـض المعـارك في الـشـرق الأوسـط،
لــكـــنـهــــــــا، لاعـــتـــبــــــــارات نـفــــطـــيــــــــة
وإستـراتـيجيـة )والآن إيـديـولـوجيـة
مع صعـود المـسـيحيـين الإنجيلـيين
الأمـــــــريـكــيــين(، لا تـــــســتــــطــيـع أن
تخـسـر الحــرب. فمـا هـي في الميـزان
زعامة أمريكا العـالمية نفسها، التي
يجـمع معـظـم المحللـين علـــى أنهــا
ستستمر بلا منازع جدي حتى عام

2020 على الأقل.
)وكالات(

بحث كـيفيــة التعــاطي مع "الـدول
الـفــــــــاشـلــــــــة" في الـعــــــــالـــم، والـــتـــي
يعـرّفــونهـا بــأنهــا تلـك التـي تعجـز
عـــن تحـقـــيـق الأمـــن لـــــشـعـــــــوبـهـــــــا

فتشكـلّ بالتالي، مرتعاً للإرهاب.
بيـد أن البـاحث الأمــريكي تـومـاس
بـارنيت، أبرز محلل إسـتراتيجي في
الـبـنـتـــاغـــون، نــشـــر مـــؤخـــراً دراســـة
بعـنـــــوان "خـــــريــطـــــة الـبـنـتـــــاغـــــون
الجـــــــديـــــــدة: الحـــــــرب والـــــسـلام في
القـرن الحـادي والعـشــرين"، أوضح
فـيهــا مــدى الارتـبـــاط الكـبـيــر بـين
مفهـوم "الـدولـة الفـاشلـة" ومفهـوم
العولمة، عبر تمـييزه بين نوعين من

الدول: الفاعلة وغير الفاعلة.
فـأي دولــة أو منـطقــة تكـون فـاعلـة
برأيه، حين تدمج مـا هو قومي بما
هــو اقتـصــاد عــالمـي )الأفكــار، المــال،
الإعلام(، وحين تـسعى إلـى تنـسيق
"قــــواعــــد حـكــمهــــا الـــــداخلــي" مع
الحكم العـالمي الـصاعـد )مثلا عـبر
الانـضـمــام إلــى مـنـظـمــة الـتجــارة

العالمية(.
الفجوة غير المندمجة

ومـن خلال مــسـحه لـ 140 عـملـيـــة
عــــسـكــــــريــــــة أمــــــريـكــيــــــة في فــتــــــرة
الـتـــسعـيـنـــات، اكـتـــشف بـــارنـيـت أن
الـقــــــــــوات الأمــــــــــريــكــــيــــــــــة ذهــــبــــت
بـــالـتحـــديـــد إلـــى الـــدول الـــواقعـــة
خـارج مـركـز العـولمـة الـتي يـسـميهـا
"الـفجـــوة غـيـــر المـنــــدمجـــة"، وهـي:
حوض الكاريبي وإفريقيا والبلقان
والقـوقـاز وآسيـا الـوسطــى والشـرق
الأوســــط وجـــنــــــــوب غــــــــرب آســـيــــــــا

والكثير من جنوب شرق آسيا.
ويــرى المــؤلف أن أحــداث 11 ايلــول
كــــانـت "هـبــــة مـن الـــسـمــــاء بــــرغـم
قـــســــوتهــــا". فهـي كـــانـت دعـــوة مـن
التـاريخ لأمريكـا كي تبـدأ في فرض
قــواعــد جــديــدة للعــالـم. العــدو في
العـــالم الجــديـــد ليـس الإسلام ولا
الجغـــرافـيـــا أو الـتـــاريـخ، بل "عـــدم
الارتـبـــاط بـــالعـــولمـــة" الـــذي يعـنـي
العــزلــة والحــرمــان والقـمع، وهــذه

كلها علامات خطر.
وبـــالـتـــالـي، إذا فــشلـت دولـــة مـــا في

تتقــاطع كلهــا عنـد نـقطـة واحـدة:
الوفـرة النـفطيـة العـالميـة انتهت أو
تكــاد، والـنــدرة الـنفـطـيـــة العــالمـيــة
بـدأت أو تكاد، وعـما قريـب ستندلع
حـروب مـوارد جـديـدة قــد لا يكـون

لها سابق في التاريخ.
ثـــانـيـــاً، الإسـتـــراتـيجـيــــات العلـيـــا.
حــــروب المــــوارد هــــذه، تعـنـي شـيـئــــاً
واحــداً: من يُــسـيطـِـر علــى النـفط،
يـركـزّ الـسلطـة والقـوة الاقتصـادية
بـيـــده. وبـــالـنــسـبـــة لأمـــريكـــا، هـــذه
السيطـرة جزء أيضاً مـن رؤية جيو
 –إسـتـــــراتــيجـيـــــة أوسع، هـــــدفهـــــا
التحكم بقارة أوراسيا قلب العالم.
أبــرز المحلـلين الــذين تـطـرقـوا إلـى
هـذه الـنقـطـة، كـان سـميــر أمين في
إطـــــار نـــظـــــريـــته "الإمــبـــــريـــــالــيـــــة
الجمــاعيــة"، فهـو يـرى، أن مـشـروع
بـــــوش لإحـكـــــام الــــســيـــطــــــرة علـــــى
أوراسيــا من خلال الــسيـطــرة علـى
نفـط الـشــرق الأوسـط، "لم يـنبـثق
مـن بنـــات أفكـــاره لتـطـبِّـقه عــصبــة
من المحـافـظين الجـدد المـتطــرفين،
بل هــو مـشــروع الـطـبقــة الحـــاكمــة

الأمريكية منذ 1945".
ويــضـيـف: "لقــــد فهـمـت المـــؤســســـة
الأمــــــريـكــيــــــة جــيـــــــداً أن سعـــيهــــــا
للهيمنة، يستند إلى ثلاثة عناصر
تفــوّق علــى منـافـسـيهـا الأوروبـيين
واليـابانيـين، في طليعتها الـسيطرة
علــــى المــــوارد الــطـبــيعــــة للـكــــوكـب،
والاحـتـكــــار العـــسـكــــري، وهـيـمـنــــة

الثقافة الأمريكية".
ظاهرة العولمة

ثـــالـثــــاً، العـــولمــــة. العــــامل الأخـيـــر
الذي يـدفع النخب الأمـريكيـة إلى
التـوحـد حيـال العـراق، هـو ظـاهـرة
العـولمـة. وبـرغم أن هـذا العــامل لم
يــستــوف بعــد حقـه من الــدراســات
المـستفيضة، بصفـته أحد المحركات
الــرئـيــسـيـــة للــسـيــاســة الخــارجـيــة
الأمريكيـة في حقبة ما بعد الحرب
الـبـــــاردة، إلا انه بــــدأ يـــطل بـــــرأسه
بـــــشـكـل مــتـــــــزايـــــــد مـع انـغــمـــــــاس
أصحــــــاب القـــــرار الأمـــــريـكــيــين في

في واشـــنــــطـــن جـهــــــــوده الخــــطــــــــرة
الــــراهـنــــة لــتحــــويـل بلـــــورة القــــوة
الأمـــريكـيـــة إلـــى مـــا وصفه روبـــرت
مـــيـــــــــري، وعـــن حـق، بـ "الـــــــــدولـــــــــة
المــتفــــردة الجــــديــــدة" الــطـمــــوحــــة

والجموحة.
تـــرى هل سـيـنـطـبق هـــذا القـــانـــون
الحـــــديـــــدي أيــضـــــاً علـــــى الـــشـــــرق
الأوســــط؟ كـلا! لمــــــــاذا؟ ردّ مــــــــركــــــــز
الدراسـات الإستـراتيجيـة والدولـية
علــى هـــذا التـســـاؤل، حين نـشــر في
أوائـل هــــــــــــذا الـعــــــــــــام تـقــــيــــيــــمــــــــــــاً
إستـــراتيـجيــاً، إسـتنـتج فـيه أن أيــة
إدارة أمــــريـكـيــــة جــــديــــدة ســتخـلف
بـــــــــــــــــــــــوش )بمـــــــــــــــــــــــا في ذلـــــك إدارة
ديمقــــراطـيــــة( سـتـكــــون مــضــطــــرة
للاحــتفـــــاظ بـنـــسـبـــــة كـبـيـــــرة مـن
القوات الأمريكيـة في العراق وباقي
أنحـاء الـشــرق الأوسط، لاعـتبـارات
عــديــدة تــتلخّـــص في ثلاث نقــاط:
الـنفـط، الاسـتـــراتـيجـيـــات العلـيـــا،

والعولمة.
تناقص النفط

أولاً، النفـط. خلال الأشهـر الـستـة
الأخــــيـــــــــــرة، صـــــــــــدرت ثـلاث كــــتــــب

الـــذي ضــــرب كل الإمـبـــراطـــوريـــات
الــــســــــابقـــــة في الــتــــــاريخ: الــتــمـــــدد
الاســتـــــــراتــيـجــي الـــــــزائـــــــد، وخـلـل

التوازن بين المدفع والزبدة.
الآن، إذا دمـجنــا أفكــار ميــري وتــود
وكيـنيـدي في وعـاء واحــد، ووضعنـا
الـوعـاء علـى نــار خفيفـة، فعلـى أي

وجبة سنحصل؟
قانون الانهيار

على وجـبة وحـيدة: أمـريكا، وبـرغم
كل الجهـود الهائلـة لجبـابرة مـراكز
أبحــــاثهــــا ودراســــاتهــــا، وبــــرغــم كل
إستـراتيجيات بـوش للأمن القومي
الهــادفــة لمـنع ظهــور أي قــوة أخــرى
منــافسـة لأمـريكـا، لن تـستـطيع في
الــنهـــــايــــــة الهـــــروب مــن القـــــانـــــون
الحــــــديــــــدي الــتـــــــاريخــي الخــــــاص
بـصعـود وسقـوط القـوى العـظمـى،
فهــذا قــدر لا مفــر مـنه، وهـــو سُـنّـــة

حياة لا مناص منها.
وبــالـتــالـي، الــســؤال هـنــا لـيــس هل
تنحــدر القـوة الأمـريـكيــة العــالميـة،
بـل متى؟. وهـذا الـ "متى" قـد تنفع
بـــــســــــرعــــــة كــبــيــــــرة، إذا مـــــــا واصل
الثـلاثي المحــافـظ الحــاكم الحــالي

وحش العولمة
منطق مقنع؟

بـــــالــتـــــأكــيـــــد، خـــــاصـــــة وأنه لــيـــس
الـوحيـد من نـوعـه. فثمـة محللـون
فـــرنــسـيـــون وبـــريـطـــانـيـــون سـبقـــوا
مـيـــري إلـــى الاسـتـنـتـــاجـــات ذاتهـــا
حـول "الهزيمة الذاتية" الأمريكية،

ولكن من مداخل أخرى.
مـــن هـــــــــؤلاء مـــثـلاً، الـفـــــــــرنـــــــســـي
إيمـــانـــويل تـــود، الـــذي "تـنـبـّـــأ" بـــأن
وحش العولمة الذي أطلقته أمريكا
في العـــالـم، سـيــــأكل أول مـن يــــأكل
أبـناءه: الأمـريكيـين أنفسهـم. لماذا؟
لأن تـــــــصـــــــــــــديـــــــــــــر الـــــــــــــوظـــــــــــــائـف
)(outsourcing، والاعتماد على
الكفــاءات الخــارجيــة في التـطــويــر
والإبـــــــــداع، وإدمـــــــــان الاقـــتـــــصـــــــــاد
الأمــــــريـكـــي علــــــى الاســتــثــمــــــارات
والأرصـــــــدة الأجــنــبــيـــــــة، ســيـقـلــب
أمـريكـا من دولـة مُـنتجـة إلـى دولـة
مــسـتهـلكـــة، وسـيحـــد مـن قـــدرتهـــا
على تمويل إمبراطوريتها العالمية.
أمــــا الـبــــريــطــــانـي بــــول كـيـنـيــــدي،
فــيــتـــــــوقع أن تُــــصــــــاب الــــــولايــــــات
المتحـدة قريـباً بـالمرض الـقاتل ذاته

هــــذه الخلاصـــة كـــانـت بــسـيـطـــة:
أمــــريـكــــا لا تـفهــم العــــالـم، وهـي،
خــــــــاصــــــــة مـع إدارة بــــــــوش الـــتـــي
تـتــشـكل مـن تحــــالف الــــواقعـيـين
الكيسنـجرييين المـؤمنين بفلـسفة
القـــــوة والقـــــومــيــين المحـــــافــظــين
)رامسفيلـد وتشيني( والمحافظين
الجــــــــدد، تحــــــــوّلـــت إلــــــــى "دولــــــــة
مـتفـردة" جـديـدة تـسعـى لـتغـييـر
العـالـم وفق صــورتهـا. وفي خِــضم
هـــذا الانـقلاب، تـخلـت الـــولايـــات
المـتحــدة عـن الأسلــوب الأمـثل في
الـسيـاسـة الخـارجيـة القـائم علـى
الـــتعـــــاون الـــــدولــي الـــــذي أرســـــى
دعائمه الرئيس وودرو ويلسون في

أوائل القرن العشرين.
الرؤوس المتهمة

الــــرؤوس الـتـي يــــدحــــرجهــــا هـنــــا
الكــاتـب متـهمــاً إيــاهــا بـتعــريـض
أمن أمــريكــا وزعــامـتهــا للخـطــر،
عديـدة: من وليام كريـستول وبول
وولـفــــــــوفـــيـــتــــــــز ومــــــــاكــــــس بــــــــوت
)المحــــــــافـــــظــــــــون الجــــــــدد(، إلــــــــى
صـمــــوئــيل هــــانــتغـتــــون وبــــرنــــارد
لـــــــــــــويــــــــــس )أنـــــــصـــــــــــــار حـــــــــــــروب
الحـــــضـــــــــارات(، مـــــــــروراً بــكـــــــــاتـــب
"نــيــــــويــــــورك تــــــايمــــــز" تــــــومــــــاس
فـريدمـان، الذي يـدّعي أن أمـريكا
يجـب ألا تكتفي بـأن تكون زعـيمة
العـالم، بـل عليهــا أيضـاً أن تنـشـر
الفكـر الـرأسمـالي في العــالم كله،

إضافة إلى نشر فكر العولمة.
كل هـؤلاء، بـرأي ميـري، يشـوّهـون
نـظــرة أمـــريكــا إلـــى العــالـم، ممــا
يـجعـلهــــا عــــاجــــزة عــن فهـم هــــذا
العـــــالــم في صـــــورتـه الحقــيقــيـــــة،
وهـــذا مـــا حــــدث في العـــراق حـين
اكـتــشفـت واشـنـطـن أنهـــا فجــّــرت
بحــربهــا علـيه سلــسلــة مفــاجــآت
ســارة، لـم تكـن لـتـتـــوقعهــا، وهــذه
الـتجــربـــة التـــراجيــديــة مــرشحــة
للتكـرار في باقي أنحاء العالم، إذا
مـــــــا اســـتـــمـــــــر "عـــمـــــــى الألـــــــوان"

السياسي في واشنطن.

امـريكـا الـتي لا تـفهم العـالم.. مهـددة بهــزيمـة نفـسهـا


